
طـــوال تاريـــخ البشـــرية كانـــت الهجـــرة والبيئـــة مرتبطتـــن دائمًـــا، ولكـــن في العصـــر الحديـــث مـــن المحتمـــل أن 

تؤدي تأثيرات الأزمات البيئية والمنَُاخِيَّة، الناجمة عن أنشطة الإنسان، إلى تغيير أنماط الاستيطان البشري 

م أطلـــس الهجـــرة البيئيـــة أدلـــةً عـــى أن التغـــيرات البيئيـــة والكـــوارث  عـــى نطـــاق واســـع، وفي هـــذا الســـياق، يُقَـــدِّ

 .)Ionesco, D, 2016( ت دورًا في كيفيـــة توزيـــع الســـكان عـــى كوكـــب الأرض عـــى مـــدار التاريـــخ الطبيعيـــة أدََّ

البيئيـــة  الهجـــرة  الهجـــرة ظهـــر في الآونـــة الأخـــيرة اهتمـــامٌ كبـــيٌر بمفهـــوم  البيئـــة والمنُـــاخ عـــى  تأثـــيرات  ونتيجـــة 

Environmental Migration، وعـــى مـــدار العقـــد المـــاضي، تزايـــد هـــذا الاهتمـــام في المناقشـــات السياســـية 

والقانونيـــة، وفي البحـــوث التجريبيـــة.

عَت الأبحاثُ حول التفاعلات بن الهجرة والبيئة  ولذلك توََسَّ

وتَغَـــيرُّ المنُـــاخ بشـــكل كبـــير عـــى مـــدى العقـــود الماضيـــة. ومـــع ذلـــك، 

فـــإن الأدبيـــات والنتائـــج التجريبيـــة مشـــتتة ولا يـــزال الوصـــول إليهـــا 

السياســـات  أصبـــح واضعـــو  نفســـه،  الوقـــت  للجمهـــور. وفي  قليـــلًا 

بأهميـــة  متزايـــدة  درايـــة  عـــى  المـــدني  والمجتمـــع  الإعـــلام  ووســـائل 

والخرائـــط  البيانـــات  عـــى  الطلـــب  ويتزايـــد  النـــاشئ،  المفهـــوم  هـــذا 

والحقائـــق الملموســـة لفهـــم المشـــاكل والقضايـــا الرئيســـة المتعلقـــة بالهجـــرة المرتبطـــة بتغـــير البيئـــة والمنُـــاخ.

وبشـــكل عـــام، يُعَـــرِّ مفهـــومُ الهجـــرة البيئيـــة عـــن أن التغـــير المنُاخـــي والتدهـــور البيئـــي والكـــوارث الناجمـــة 

عـــن المخاطـــر الطبيعيـــة، تعمـــل  عـــى إعـــادة تشـــكيل أنمـــاط وتيـــارات الهجـــرة المعاصرة في جميع أنحاء العالم، 

بشـــكل كبـــير وبطـــرق متنوعـــة؛ حيـــث ينتقـــل بعـــض النـــاس كَـــرَدِّ فعـــلٍ لأحـــداث مفاجئـــة، مثـــل: الفيضانـــات 

والجفـــاف والظواهـــر الجويـــة المتطرفـــة، التـــي أصبحـــت أكـــر تواتـــرًا وشـــدة وضـــررًا نتيجـــة تغـــير المنُـــاخ وتدهـــور 

البيئـــة، كمـــا تؤثـــر الأحـــداث الطبيعيـــة بطيئـــة الظهـــور مثـــل: التصحـــر وتآكل الســـواحل وارتفاع مســـتوى ســـطح 

قـــرارات الهجـــرة بشـــكل مباشـــر وغـــير مباشـــر )المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة، 2021(. وقـــد  البحـــر، وغيرهـــا عـــى 

الهجرة البيئية 

Environmental Migration 

عـن  البيئيـة  الهجـرة  مفهـومُ  يُعَـرِّ 

البيئـي  والتدهـور  المنُاخـي  التغـر  أن 

المخاطـر  عـن  الناجمـة  والكـوارث 

الطبيعيـة، تعمـل عـى إعـادة تشـكيل 

في  المعاصـرة  الهجـرة  وتيـارات  أنمـاط 

العالـم. أنحـاء  جميـع 

المفاهيــــــــــم الأمنيــــــــــة
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يـــؤدي تغـــير المنُـــاخ إلى تضخيـــم مخاطـــر النظـــم البشـــرية والطبيعيـــة، نتيجـــة دمـــج “التعـــرض” و”الضعـــف”. 

ومـــع ذلـــك، قـــد يتفاعـــل تَغَـــيرُّ المنـــاخ مـــع دوافـــع أخـــرى )مثـــل: الظـــروف الاقتصاديـــة أو العنـــف والاضطرابات(، 

.)IPCC, 2014( ز نقـــاط الضعـــف الموجـــودة لـــدى الأفـــراد ـــز هجـــرة الســـكان ويُعَـــزِّ وهـــو مـــا يُحَفِّ

وتُعَـــرِّف المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة )IOM( مصطلـــح “المهاجريـــن البيئيـــن” بأنهـــم الأشـــخاص والجماعـــات 

المغادريـــن لموطنهـــم قســـرًا أو طوعًـــا بســـبب التغـــيّرات البيئيـــة التـــي تحـــدث بشـــكل مفاجـــئ أو تدريجـــي، والتـــي 

لهـــا انعكاســـات ســـلبية عـــى حياتهـــم أو ظروفهـــم المعيشـــية، وقـــد تكـــون هـــذه الهجـــرة محلّيـــة أو خـــارج حـــدود 

.)Samling, 2021( بلادهـــم، كمـــا قـــد تكـــون مؤقّتـــة أو بشـــكل دائـــم

وغالبًـــا مـــا يشـــير نـــزوح الســـكان أو هجرتهـــم، اســـتجابةً للإجهـــاد البيئـــي الكبـــير ونـــدرة المـــوارد، إلى انهيـــار 

المرونـــة الاجتماعيـــة والقـــدرة عـــى الصمـــود، وفي الواقـــع، يُعَـــدُّ الانتقـــالُ مـــن مـــكانٍ إلى آخـــر طريقـــة أساســـية 

ع العديـــد مـــن تأثـــيرات تَغَـــيرُّ المنـــاخ إمـــا  يســـتجيب بهـــا البشـــر للظـــروف الصعبـــة، وبالمثـــل، مـــن المرجـــح أن تُشَـــجِّ

 .)Behnassi, 2017( عـــى النـــزوح نتيجـــة لحالـــة الطـــوارئ، أو الهجـــرة نتيجـــة للتغـــيرات طويلـــة المـــدى في المناخ

إلا أن ذلـــك لا يمنـــع أنـــه غالبًـــا مـــا تكـــون ردة الفعـــل الأولى للمجتمعـــات التـــي تواجـــه المخاطـــر المناخيـــة بطيئـــة 

الظهـــور - هـــو التكيـــف في مـــكان إقامتهـــم، إلا أن اســـتمرار تدهـــور الوضـــع البيئـــي، وزيـــادة حـــدة المخاطر، يمكن 

أن تدفعهـــم إلى البحـــث عـــن حلـــولٍ أكـــر، مثـــل: الهجـــرة ســـواء أكانـــت داخليـــة أم خارجيـــة؛ ولذلـــك، تؤكـــد 

البحـــوث أن القـــدرة عـــى التكيـــف، التـــي تمتلكهـــا الأســـر أو الجماعـــات المحليـــة، تـــؤدي دورًا حاســـمًا في قـــرارات 

البقـــاء في البيئـــة المحليـــة أو الهجـــرة.

الروابط بين التغير المناخي والهجرة البيئية والأمن

يوضح الشكل رقم )1( نموذج الهجرة البيئية وارتباطها بالتغيرات المنُاخية والأمن، حيث يتأثر التفاعل 

بـــن تغـــير المنُـــاخ وهجـــرة الســـكان مـــن خـــلال تصاعـــد الكـــوارث الطبيعيـــة، والتداعيات الضـــارة للطبيعة المتقلبة 

سُـــبُلِ العيـــش، والصحـــة، والأمـــن الغـــذائي، وتوافـــر الميـــاه، وزيـــادة مســـتوى ســـطح  للتغـــيرات البيئيـــة عـــى 

ل المناطـــق الســـاحلية إلى مناطـــق غـــير صالحـــة للعيـــش، كمـــا أن النـــزاع عـــى المـــوارد الطبيعيـــة  البحـــر الـــذي يُحَـــوِّ

المتضائلـــة قـــد يـــؤدي إلى نشـــوء النزاعـــات وتنامـــى تيـــارات الهجـــرة، وتـــؤدي الانعكاســـات المتناقضـــة للضغـــوط 

البيئيـــة - بســـبب التبايـــن في ضعـــف الســـكان - إلى ظهـــور تيـــارات هجـــرة مختلفـــة عـــى المســـتوين الإقليمـــي

رِ الروابطِ بن تَغَيّر المنُاخ والأمن  وتوفر المسارات الموضحة في الشكل رقم )1( النهج الأكر ملاءمة لِتَصَوُّ

الهجرة البيئية
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والهجرة: تأثيرات تغير المنُاخ )مثل: ارتفاع درجة الحرارة، وزيادة التقلبات في هطول الأمطار، وزيادة تواتر 

حـــالات الجفـــاف والفيضانـــات، وارتفـــاع مســـتوى ســـطح البحـــر(، وهـــو مـــا يـــؤدي إلى تفاقـــم المخاطـــر القائمـــة 

ومواطـــن الضعـــف، مثل:

)1( زيادة انعدام الأمن الغذائي والمائي، فضلاً عن تدهور مستويات الأمن الصحي.

)2( التغيرات في توافر الموارد الطبيعية. 

المحـــي،  المســـتوى  عـــى  والصـــراع  المـــوارد،  عـــى  التنافـــس  إلى  بدورهمـــا  التأثيريـــن  كلا  يـــؤدي  أن  يمكـــن 

زعزعـــة  إلى  المطـــاف  نهايـــة  وفي  والهجـــرة، 

أوســـع.  نطـــاق  عـــى  الســـياسي  الاســـتقرار 

تـــؤدي العوامـــل غـــير المنُاخيـــة  ومـــع ذلـــك، 

والاقتصاديـــة  السياســـية  العوامـــل  )مثـــل: 

الســـكاني  الضغـــط  عـــن  فضـــلاً  والاجتماعيـــة، 

ـــا في التأثـــير  المتزايـــد والتدهـــور البيئـــي( دورًا مهمًّ

البيئيـــة.  الهجـــرة  ومعـــدلات  تيـــارات  عـــى 

خالد كاظم أبو دوح

في حين أن الهجرة تتضمن مستوًى معينًا من الطوعية، 

النـــزوح  فـــإن  الشـــخص،  اختيـــار  خـــال  مـــن  تـــأتي  وأنهـــا 

“المنظمـــة  وتُعَـــرِّف  القســـرية،  مـــن  كبـــرًا  قـــدرًا  يتضمـــن 

الدوليـــة للهجـــرة” الشـــخصَ النـــازحَ بأنـــه: شـــخصٌ أُجْـــرِ 

المعتـــاد،  إقامتـــه  مـــكان  أو  منزلـــه  ومغـــادرة  الفـــرار  عـــى 

أو  النـــزاع المســـلح،  آثـــار  تجنـــب   – مـــن أجـــل  أو   – نتيجـــة 

حالات العنف السائدة، أو الكوارث الطبيعية، أو التي 

.)Savelli et al, 2022( مـــن صنـــع الإنســـان 

)Diallo, A. & Renou, Y, 2015 :الشكل رقم )1(: نموذج الهجرة البيئية. )المصدر

التأثيرات
(ارتفاع درجات الحرارة، هطول الأمطار، 

الجفاف، ارتفاع مستوى سطح البحر)

الضعف
الأمن الغذائي
امدادات الماء

الأمن
الصحة

الاستجابات والنتائج المحتملة

الهجرة - التنافس على الموارد

تهديد الاستقرار - الصراع

العوامل غير المناخية

العوامل الاقتصادية

العوامل الاجتماعية

العوامل السياسية

الضغوط السكانية

التغير المناخي

توفر الموارد الطبيعية

مضاعفة التهديدات
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